صناعة الحديث - الدرس الثامن

            تأليف: د. علي بن عبد الله الصياح


تابع: استخراج الحديث عن طريق السند
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، في بداية هذا الدرس أرحب بإخواني الحضور وكذلك جميع المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل بمنّه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى.


قبل أن ندخل في موضوع الحلقة، أريد أن أطرح أسئلة تهيئ الحضور لموضوع هذه الحلقة، كنا قد قلنا في الحلقة السابقة تعريف الصحابي، ما هو تعريف الصحابي؟

الحضور: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.

الشيخ: أحسنت، طيب ما هو الدليل على عدالة الصحابة؛ دليل واحد على عدالة الصحابة؟

الحضور: الدليل على عدالة الصحابة من الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿محمدٌ رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾.

الشيخ: نعم، يكفي ..أحسنت.. إلى آخر الآية، طيب السؤال الأخير؛ ما هو الشرط الأساسي لاستخراج الحديث عن طريق الإسناد؟ هناك شرط أساسي مستحيل أن تستخرج الحديث بدون هذا الشرط الأساسي.

الحضور: أحسن الله إليكم.. معرفة الإسناد أو بعضا منه، كمعرفة الصحابي مثلا.


الشيخ: لعلنا نبدأ هذا الدرس، وهو أننا كنا قد انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن مسند الإمام أحمد ونريد أن نطبق في هذا الدرس عمليا تخريج الأحاديث عن طريق مسند الإمام أحمد، فنعطي الشباب الحضور -الإخوة الحضور- كل واحد يأخذ حديثا ويخرجه من مسند الإمام أحمد، ثم بعد أن ينتهي من تخريج الحديث يعطي نبذة كيف عثر على الحديث في مسند الإمام أحمد، وانتبهوا يا طلاب العلم.. كل حديث أعطي واحد منكم يحمل نكتة وفائدة!
فهنا المطلوب منكم شحذ الهمم، ما هي النكتة التي تضمنها التطبيق الذي أعطيتك إياه؟  جيد ..تتفطنوا له، ثم تشرحون للإخوة كيف أو ما هي النكتة التي اكتشفتها، يعني في نكتة .. في فائدة .. في مأخذ.. في معلومة جديدة في التطبيق الذي أعطيك إياه، ممكن تبحثوا في المسند ثم بعد ذلك نبين للإخوة المشاهدين الطريقة التي عثرنا فيها على الحديث في مسند الإمام أحمد وما هي النكتة التي تضمنها التطبيق الذي أعطيتك إياه..


إخوتي المشاهدين بما أن الإخوة الحضور يبحثون ويراجعون عمليا مسند الإمام أحمد..ونحن معهم.. ممكن أن نعطي نبذة عن مسند الإمام أحمد؛ نبذة سريعة، هذا المسند - مسند الإمام أحمد بن حنبل- يُعد أوسع مسند على الإطلاق، لم يُذكر أن مسند أكبر منه إلا مسند واحد للإمام بقي مخلد القرطبي توفي 276، إمام قرطبة في وقته، هو أوسع مسند لكن مسند بقي مخلد لم يصل إلينا، الذي وصل إلينا كاملا مسند الإمام أحمد، هذا المسند الذي بين أيدينا.. يقول الإمام أحمد: وضعت هذا الكتاب لكي يكون كتابا إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رُجع إليه. وصدق هذا الإمام الكبير! هذا الكتاب الجيد من أكبر كتب السنة على الإطلاق، في التذكير للطبعة التي ذكرها الشيخ أحمد معبد في مداخلته للحلقة السابقة ذكر أن أفضل طبعة تُعتمد الطبعة التي قام بتحقيقها الشيخ شعيب الأرناؤوط ومن معه، حيث قاموا بتحقيق مسند الإمام أحمد تحقيقا علميا راقيا، ولعلكم تذكرون تلك المداخلة الرائعة التي أفادنا بها شيخنا العلامة أحمد معبد وتحدث عن كتاب المسند من حيث الطبعات والتحقيق فقال: هذه أفضل طبعة على الإطلاق إلى الآن. فأرى من الآن فصاعدا أن تُعتمد هذه الطبعة عند الباحثين والباحثات في المجال العلمي الأكاديمي، أن نصطلح على أن تكون هذه النسخة التي يرجع إليها في العزو. على أن الشيخ شعيب الأرناؤوط والإخوة المحققون لمّا طبعوا هذه وضعوا أرقام النسخة الميمنية، وضعوها، مثلا الحديث إذا كان في الجزء السادس رقم 55، هنا وضعوا على الأطراف، هنا يقول مثلا، لو ترون، الجزء الأول ص341 يعني أن هذه الصفحة المجلد الأول ص341 هي الطبعة الميمنية التي كانت معتمدة سابقا عند الباحثين.
مسند الإمام أحمد، هناك حافظ كبير اسمه أبو إسحاق اليونيني، هذا حافظ كبير، قالوا له -للحافظ الكبير أبو إسحاق اليونيني- قالوا له: أنت تحفظ الكتب الستة؟ قال: أنا أحفظ مسند الإمام أحمد وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل.. وصدق رحمه الله! مسند الإمام أحمد كما قلنا في الترقيم عدد الأحاديث 27.647 حسب ترقيم الإخوة، فهذا العدد الكبير من الأحاديث يعني أكثر من الكتب الستة كلها مجتمعة، لذلك حُقّ للحافظ الكبير أبو إسحاق اليونيني أن يقول هذه الكلمة، يقول: أنا أحفظ الكتب الستة وما أحفظها! يقول: أنا أحفظ مسند الإمام أحمد وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل، هذا هو الحُسين اليونيني فأجدها فرصة لأن أتحدث؛ هذا هو الحسين اليونيني هو شرف الدين علي بن محمد اليونيني نسبة إلى قرية من قرى بعلبك وهو من كبار علماء الحديث، مات سنة 701، هذا الرجل كانت له عناية كبيرة بصحيح الإمام البخاري، يقول الإمام الذهبي -رحمه الله- يقول: قابل أبو الحسين اليونيني صحيح البخاري في سنة واحدة، إحدى عشرة مرة، تصور!! إحدى عشر مرة قابله! المقابلة ليست مثل القراءة، القراءة سهلة لكن هو قابله، بمعنى أنه أحضر نسخ صحيح البخاري وأحضر نسخة ثانية ومخطوطات والخط ثم أخذ يقابل.
وهنا أطرح سؤالا على طلبة الحديث وأقول: من منكم يا طلبة الحديث قد قرأ صحيح البخاري كاملا؟ كم تمرّ عليك الأيام والشهور ولا تطلع أو تقرأ صحيح البخاري؟! هذا الحافظ قابل صحيح البخاري في سنة واحدة إحدى عشر مرة.. مقابلة وليست مجرد قراءة! يتأكد من سلامة النص، يقابل النص، سبحان الله! همة عالية! همة... بذل نفسه في سبيل العلم.. بهذا ارتفع هؤلاء العلماء، لذلك نسخة اليونيني كانت أصح نسخة لصحيح البخاري، وعنها طُبعت النسخ المعتمدة لصحيح البخاري وهي مطبوعة -النسخة اليونينية - مطبوعة في مجلدين، الإمام أحمد كما قلنا سابقا وبيّن فضيلة شيخنا أحمد معبد أنه رُتب على مسانيد الصحابة، راعى الأفضلية والقبائل والبلدان والنوع والجنس، فبدأ بمسانيد الأشراف المبشرين بالجنة، ثم مسانيد عبد الرحمن بن عوف وزيد بن خارجة، ثم القبائل هكذا حتى ختم المسند بمسانيد النساء، ولكبر حجم الكتاب وصعوبة العثور على الحديث قام الشيخ أحمد البنا ورتبه على الأبواب الفقهية مع حذف الأسانيد والأحاديث المكررة في كتاب سمّاه الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد، ثم ذيّل كتابه بشرح موجز سمّاه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني.


الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قام بتحقيق الكتاب كما أشار بذلك الشيخ أحمد معبد في المداخلة السابقة بتحقيق علمي لا نظير له، لكنه -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- لم يكمل التحقيق فقد مات قبل أن يكمله، أحمد شاكر بذل جهدا عظيما في تحقيق الكتاب وإثبات النص ..سليم، ولكن من باب العلم والفائدة أقول أن الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- كان من منهجه في تحقيق الكتاب التساهل، التساهل في التصحيح، عنده تساهل كبير حتى في تصحيح الأحاديث وهذا التساهل في الحقيقة سمة بارزة للمتأخرين خاصة من المعاصرين، التساهل في تصحيح الأحاديث، حتى أن الإمام المعلِّمي يقول: تحسين المتأخرين فيه نظر. ويقول في عبارة أخرى -المعلمي-: عندما أقارن نظري بنظر المتأخرين أجدني أرى كثيرا منهم متساهلين! وما قاله -المعلمي- الحقيقة واقع علمي نجده في الساحة العلمية الحديثية وهو التساهل في تصحيح الأحاديث، أنا برأيي أن التساهل سببه ثلاثة أمور، وهذه أمور مهمة جدا ليتفطن لها طالب العلم -سبب تساهل المعاصرين الآن في تصحيح الأحاديث ثلاثة أمور- الأمر الأول:

1- القصور في علم علل الأحاديث، وعدم التفطن لدقائق علم الأحاديث، لذلك تجد بعض الباحثين وفقهم الله ينقل شواهد الحديث وينقل متابعاته من كتب العلل مما استنكره الأئمة ولم يقف وقفة نظر لماذا ذكر هذا الحديث أو الطريق في كتب العلل! أحيانا يذكر حديث يشهد لحديثه في نظره وفي الحقيقة أن هذا الشاهد يُعل حديثه كما يعرف ذلك المتفطنين لعلم علل الأحاديث، هذا السبب الأول.

ربما يقول أخ كريم مشاهد؛ ماهو علاج القصور في علم العلل؟ أقول: العلاج في رأيي أمرين:-
· الأول: أن تكثر من القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية، إقرأ في كتب علل ابن أبي حاتم، إقرأ في كتب علل الدارقطني، إقرأ في علل أبي الفضل <> ابن عمار الشهيد، إقرأ في علل علي المديني، تقرأ في علل ابن أبي حاتم وهي من أوسع كتب العلل المرتبة على الأبواب الفقهية، تقرأ فيها، تقرأ أيضا في كتب العلل النظرية التي ألفت في بيان علل الأحاديث، هذا مهم جدا، وخاصة كتاب شرح علل ابن رجب الحنبلي، من أروع ما كتب في علوم الأحاديث.

· العلاج الثاني: تتبع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد تخريجه والاستفادة من كل كلمة يقولونها عند الحديث، يقول مثلا: هذا الحديث أشبه.. هذه رواية فلان، أو وهم .. هذه رواية فلان موقوفة.. فهذه الكلمات لا تمر عليها مرور الكرام .. قف عندها..

2- الأمر الثاني في أسباب تساهل المعاصرين في تصحيح الأحاديث في رأيي: عدم تحقيق الكلام على الرجال الذين تدور عليهم علة الحديث والاكتفاء بالمختصرات، فتجدهم يكتفون بتقريب التهذيب فقط، ما يرجعون لأصوله، ما يرجع إلى تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال بل أعلى من ذلك المصادر الأصلية التي نقلت أقوال الرجال بالأسانيد ككتاب الكامل لابن عدي، كتاب الضعفاء للإمام العقيلي، كتب السؤالات في عمومها مهمة جدا في تحقيق القول، ولربما وجدت أيها الباحث كلمة لأحد الأئمة في كتب السؤالات والأسانيد المتقدمة ربما يترتب عليها تغيير الحكم على الحديث! فابن حجر -رحمه الله- في تقريب التهذيب كما سيأتي إن شاء الله في دراسة الأسانيد، أنا كل هذا الكلام أمهِّد لكي إن شاء الله نخوض في دراسة الأسانيد ويهيئكم هذا الكلام لتقبل دراسة الأسانيد، ابن حجر -رحمه الله- في تقريب التهذيب هو مبني على الاختصار الموجز. هنا في النقطة الثانية ربما يقول أخ مبارك يقول: ما هو علاج القصور في هذه النقطة. ألا وهي عدم تحقيق القول في الكلام على الرجال، أقول في رأيي في هذه المرحلة:-
· العلاج يكمن في قراءة كتاب الميزان والاعتدال للذهبي مدرسة في تعليم الجرح والتعديل، تقرؤه كاملا وتقيّد الفوائد، ليست قراءة فقط، بل قراءة تدقيق وتأمل، أيضا تقرأ لعلاج هذا القصور.. تقرأ كلام ابن حجر في مقدمة فتح الباري ألا وهو الفصل التاسع في الدفاع عن الرجال الذين اُنتقدوا على الإمام البخاري.
الحقيقة الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- أتى بدرر من الفوائد والتحقيق من مقدمة فتح هذا الكتاب في الفصل التاسع في المقدمة، إقرأها كاملة. هنا إذا قرأت هذين الكتابين، ميزان الاعتدال للذهبي والفصل التاسع من مقدمة الباري لابن حجر سترى أنك قطعت شوطا كبيرا في تحقيق القول في الرجال.

3- النقطة الثالثة أو الأمر الثالث الذي أرى أنه سبب تساهل عند المعاصرين، التوسع في قبول الشواهد والمتابعات، وهذا الحقيقة -التوسع في قبول الشواهد والمتابعات- أيها الإخوة الكرام لا تجعل الخطأ في الأمرين السابقين، فعدم التفطن لعلل الأحاديث وعدم تحقيق القول في الراوي المعيّن نتج منه التوسع في قبول الشواهد والمتابعات، وهنا أقول إن الآن بعض المعاصرين اختلفوا في هذه المسألة أو المناهج في الشواهد والمتابعات عند المعاصرين أستطيع أن أجملها في ثلاث مناهج.

· منهج يتوسع في قبول الشواهد والمتابعات وهذا المنهج ولّد عندهم التوسع في تصحيح الأحاديث.

· المنهج الثاني: هو الآن ظهر عند بعض الفضلاء، يتبنون هذا الرأي، هم يقولون: ما في شيء اسمه قبول الشواهد والمتابعات، ليس منهج المتقدمين قبول الشواهد والمتابعات، هذا منهج يقابل المنهج الأول.
· المنهج الثالث: هناك منهج في رأيي وهو الذي أميل إليه، هو الذي في نظري يدل عليه منهج الإئمة المتقدمين وهو قبول الشواهد والمتابعات بضوابط، إذن ما هي الضوابط؟ لن نتطرق إليها الآن... سنتطرق إلى ضوابط قبول الشواهد والمتابعات عند دراستنا إن شاء الله تعالى في دراسة الأسانيد، نتكلم نضع ضوابط لقبول الشواهد والمتابعات.
هنا أعود للكلام على مسند الإمام أحمد فأقول: جهد الشيخ شعيب الأرناؤوط ومن معه كان جهدا مباركا إلاّ أني عندي ملحوظة يسيرة على الإخوان، آمل أن تتسع صدورهم لقبولها، وهي أنهم وضعوا على غلاف المجلد الموسوعة الحديثية الكبرى والإخوة الكرام آمل أن يتفطنوا إلى أنهم لمّا وضعوا هذا العنوان؛ هذا أوقع الباحثين في حرج، وأذكر أخا كريما أو باحثا خرّج مرة حديثا وقال: أخرجه الإمام أحمد في الموسوعة الحديثية، ما أدري أي موسوعة! فأعرف في الزهد .. في فضائل الصحابة .. هذه نعرفها، لكن ما هي الموسوعة الحديثية؟! فقلت للأخ الكريم: الإمام أحمد ليس له موسوعة! قال: لا يا أخي هذا مسند أحمد .. هنا أغرب عليّ! فلمّا أتى بالكتاب ورأيته قلت: هذا ليس من الإمام أحمد، هذا من المحققين! فنأمل من الإخوة الفضلاء أن يزيلوا هذا، هذا سبّب إشكالا لطلبة العلم، أزيلوا هذا، ممكن تجعلوه في الأسفل، فلو أزلتموه مطلقا لكان أفضل، لأن الآن أوهمتم الباحثين وقد وقع هذا لأحد الباحثين وفي نظري أنا اطلعت على الكلام وانتقدته في هذا، قال: أخرجه الإمام أحمد في الموسوعة الحديثية!
فإن شاء الله في الطبعات تُستدرك هذه الملاحظة، وقبل أن ننتقل من هذه النقطة قضية العنوان، أذكر أن لأخينا فضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني عضو مجلس الشورى، له كتاب نفيس عنوانه العنوان الصحيح للكتاب هذا الكتاب أتمنى لو يُقرر على طلاب الجامعات في مادة البحث العلمي، فقد أبدع الشيخ -وفقه الله ونفع به- في هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة هذا الشيخ الفاضل له برنامج في هذه القناة العلمية بعنوان عليكم بسنتي، فأنا أنصح بقراءة كتاب الشيخ والاستفادة من هذا الكتاب الرائع في بابه.

كنت قد أعطيت الإخوة الحضور -بارك الله فيهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين- أحاديثا تطبيقية على مسند الإمام أحمد، لعلي أستعرض من الإخوة الكرام الحضور وأرجو من الإخوة المشاهدين أن يكونوا معنا ليتفطنوا لإجابات الإخوة الفضلاء الحضور.

فكل طالب من الإخوة الحضور عنده حديث يخرجه من مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث يتضمن نكتة علمية ومغزى من أجله أعطيت الطالب، نبدأ ... خرّجتَ الحديث الذي عندك؟

الحضور (1): نعم... وقفتُ على الحديث، بالنسبة لطريقة الوقوف على هذا الحديث هي بالرجوع إلى فهارس أسماء الصحابة التي وضعها المحققون، وكانت في الجزء الخمسين طبعة مؤسسة الرسالة، فبالرجوع إليه وأنا أبحث عن مسند عبد الله بن حنظلة وقد وقفت عليه وكان الوقوف عليه سهل لأنه لم يكن في المسند إلا ثلاثة أحاديث تقريبا.

الشيخ: ما النكتة العلمية التي تفطنت إليها في الحديث؟ هذا مهم جدا، وقد قلتُ سابقا أن العلوم الشرعية لا تلقن فقط تلقين، من ضمنها تستعمل الفكر والاستنباط، فهذه تولّد طلاب علم متميزين الحقيقة، فلما رجعت إلى كتب الأصول ما هي الفائدة التي وجدت؟

الحضور (1): أحسن الله إليكم، الحقيقة لا تبدو واضحة من أول وهلة، وهو أن الحديث الذي يليه فطنت له أنه ليس من حديث عبد الله بن حنظلة...

الشيخ: تقرأ..

الحضور (1): الحديث هو حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية". ثم قال الحديث الذي بعده: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رُفيع عن ابن أبي مُليكة عن ابن حنظلة بن الراهب عن كعب قال: "لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا، يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا".

طبعا هذا الحديث جاء في مسند كعب الأحبار والحديث أصل المسند كله في حديث عبد الله بن حنظلة، فأورد هذا الحديث في مسند عبد الله بن حنظلة، الحقيقة وجدتُ إشكالا وكأن الباحث يظنه خطأ في الترتيب كبداية.

الشيخ: لأن المسند هذا هو مسند عبد الله بن حنظلة، فمن المفترض أن يُفرد هذا المسند لأحاديث عبد الله بن حنظلة، فلماذا الإمام أحمد أعقب حديث عبد الله بن حنظلة بحديث موقوف على كعب الأحبار، فعلا في ظننا كان المفترض أن يكون حديث كعب الأحبار في مسند كعب الأحبار، فالنكتة لماذا أورده الإمام أحمد بعد حديث عبد الله بن حنظلة في مسند عبد الله بن حنظلة، هذه النكتة .. وجدتَها؟
الحضور (1): نعم، يشير إلى أنها من طريق عبد الله بن حنظلة لا يصح، وكأنه أردفه بالصحيح وكأن الإمام أحمد يقول: إنما يصح الحديث من طريق كذا.

الشيخ: هو كما قال الأخ وقد نجح في هذا التطبيق، بارك الله فيه، وقد اكتشف العلة، الإمام أحمد لما ذكر حديث عبد الله بن حنظلة أعقبه بحديث كعب الأحبار فكأن الإمام أحمد يقول: إن حديث عبد الله بن حنظلة لا يصح، لماذا يا إمام؟! قال: لأن هناك طريقا آخرا يُعلّ الحديث وهو هذا، قال: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رُفيع [طبعا دائما إذا قال الإمام أحمد: وكيع، فهو وكيع بن جراح الرواسي وتوفي سنة 198 وهو من كبار الحفاظ الأئمة الزهاد العباد وأنصح بقراءة ترجمته، وإذا قال وكيع دائما: حدثنا سفيان، فهو سفيان الثوري مباشرة، وهذه قاعدة ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، فإذا قال وكيع وأبهم سفيان فهو سفيان بن سعيد الثوري المتوفي سنة 160 وهو من أحفظ الأمة على الإطلاق في قول بعض العلماء] قال: عن عبد العزيز بن رُفيع عن ابن أبي مُليكة عن ابن حنظلة عن كعب قال: "لأن أزني..." الأثر.
هنا لو تلاحظون معي؛ هذا يسمّى علل، هذه الرواية تُعلّ الرواية الأخرى، فمدار الحديث كما يظهر في الشاشة على ابن أبي مليكة ورواه أيوب السختياني البصري الحافظ عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لا غبار على الإسناد مرفوع، خالف أيوب عبد العزيز بن رفيع، فعبد العزيز بن رفيع رواه عن ابن حنظلة عن كعب فجعله من كلام كعب، فهذه الرواية تُعل الرواية السابقة، هذا علم العلل الذي فيه قصور، ومن صحح هذا الحديث - حديث "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم .."- أغلب الذين صححوه من المعاصرين لم يتفطنوا لعلّته وإلا فالحديث من جميع طرقه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الربا حرام، الربا من كبائر الذنوب ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ﴾، متفق عليه من الأمة، بل هو من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، لكن هذا الحديث بنصه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المتن، هذه العلة، طيب ممكن أزيدكم فائدة وأقول: ربما يقول قائل: هل أيوب هو الذي أخطأ في الإسناد؟ لا ... أيوب في رأيي لم يخطئ، الخطأ من حسين بن محمد، وتفصيل هذا إن شاء الله في دراسة الأسانيد كما سيأتي ولكن أعيد الكلام وأقول مثل هذه تهيئكم إلى الدخول في دراسة الأسانيد، وتضع عندكم أسئلة واستفسارات وإشكالات حلّها إن شاء الله سيكون في دراسة الأسانيد.

الحضور (2): عثرتُ على الحديث المطلوب، رجعتُ أولا إلى ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في مسند ابن عساكر، وهو فهرس لأسماء الصحابة مرتبة على حروف المعجم.

الشيخ: طبعا نحن استفدنا من الأخ {في التطبيق الأول} أنه بإمكانك أن تعرف أين صحابي الحديث عن طريق الفهارس التي وضعها الإخوة الفضلاء في نهاية تحقيق شعيب الأرناؤوط، ممكن تكتشف! اكتشفها الأخ، الأخ {في التطبيق الثاني} أفادنا إفادة أخرى وهي أنه يقول ما رجعت إلى هذا الفهرس، أراد أن ينوّع، رجع إلى فهرس آخر لابن عساكر، وهو مطبوع باسم ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند، هذا أيضا فهرس للصحابة، فالأخ رجع إلى هذا الفهرس ثم بعد ذلك وجد المسند ثم رجع إلى طبعة شعيب ثم وجد الحديث، طيب ما هي النكتة العلمية التي اكتشفتها؟ التي قد أغربتُ عليك بها؟

الحضور (2): في الإسناد راوٍ مبهم... ووجدتُ أنه قال عبد الله، يعني لم يكن في الأصل ... {الصوت غير واضح}
الشيخ: يعني أن هذا الحديث ليس في المسند -مسند أحمد- لأنه قال: عبد الله بن أحمد بن حنبل، نعم هذه الفائدة الجديدة، الفائدة الأولى التي قالها الأخ {في التطبيق الأول} أن الإمام أحمد ربما ذكر بعض الأحاديث في مسنده وأعلّها وهذا ليس منهجا مطّردا عند الإمام أحمد، هي تقريبا أحصاها بعض الباحثين فبلغت عشرين حديثا أعلّها الإمام أحمد في مسنده، إشارات... ليست هذه قاعدة مُطّردة، لا... هذه تسمّى إشارات فقد، يعني 20 موضع فقط أحصاها بعض الباحثين، ومن ضمنها الموضع الذي ذكره الأخ {في التطبيق الأول} هذه فائدة ونكتة. وليس معنى ذلك أن الإمام أحمد يُعل الأحاديث في مسنده، لا ... هذه إشارات ونكت فقط في الجزء الذي حرّره الإمام أحمد قبل أن يموت وقبل أن يكمله عبد الله ابنه.
النكتة الثانية فيما قاله الأخ {في التطبيق الثاني} أن عبد الله بن أحمد بن حنبل له زيادات على المسند، هذه الزيادات بلغت 230 حديثا، ولزميلنا فضيلة الدكتور عامر حسن صبري دراسة جيدة حول زيادات عبد الله على مسند الإمام أحمد، ونسعد بمشاركة ومداخلة فضيلة الدكتور عامر حسن صبري حول هذه المسألة فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا.


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، حياكم الله وبياكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك فيكم وفي الحضور في هذا البرنامج المهم المفيد صناعة الحديث، فبارك فيكم وبارك الله في هذه القناة المباركة الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم .. إن شاء الله..

الموضوع الذي أراه مناسبا في هذا اللقاء هو الحديث عن مسند الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك عن زوائد الإمام عبد الله وكذلك زوائد تلميذه الإمام القطيعي، والحقيقة أن موضوع المسند موضوع طويل يحتاج إلى وقت ليس مثل هذا الوقت اليسير، لكن حسبنا أن نقول أن مسند الإمام أحمد يُعد من أهم كتب الحديث إن لم يكن أهمها، وفيه من الأحاديث التي لا توجد في كثير من كتب السنة، ومن المعلوم أن الإمام الهيثمي كتب كتابا في زوائده في أربع مجلدات، وفيه من الأحاديث الحسنة والمقبولة ما يحتج به علماء الإسلام من فقهاء من مختلف المذاهب، وهذا ما نراه في كتب التخاريج: نصب الراية؛ التلخيص الحبير، وغير ذلك من كتب الإسلام المعروفة.

فيما يتعلق بزوائد أو زيادات عبد الله بن الإمام أحمد؛ من المعلوم أن كثيرا من كتب السنة المعتمدة المعروفة يؤلفها مؤلفوها ثم تُروى من طريق تلامذة هؤلاء المؤلفين، وقد يزيد في بعض الأحاديث أو في بعض المواضع أحاديث من روايتهم؛ إما أن تكون زيادات وإما أن تكون هذه الأحاديث استخراج للأحاديث على الأحاديث التي رواها صاحب الكتاب.

فكذلك الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، ومن المعلوم أن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ألّف كتابه المسند وجمعه من طرق كثيرة وأحاديث مختلفة، ورواه عن شيوخه البغداديين وكذلك من أهل البصرة ومن أهل الكوفة ومن أهل الحجاز ومن أهل الشام ومن غير ذلك من البلاد والأمصار التي كانت معروفة في ذلك الوقت، وكانت مكتوبة هذه الأحاديث في كتب وصحف ولكن الإمام -رحمه الله تعالى- توفي قبل أن يجمع هذه الصحف، فتولّى راويته وتلميذه وابنه عبد الله -رحمه الله تعالى- جمع هذه الصحف وترتيب هذه الصحف على أسماء الصحابة كما هو المعروف، وزاد في أثناء روايته لهذه أو في أثناء جمعه لهذه الأحاديث روايات من عنده، هذه الروايات يُصدّرها بهذه العبارة، مثلا يقول القطيعي: حدثنا عبد الله، بعد ذلك يقول عبد الله: حدثني أبي، أو إذا كانت هذه الرواية أو هذا الحديث ليس من رواية أبيه يقول مثلا بعد ذلك -مثلا الإمام عبد الله يقول-: حدثني يحيى بن إسماعيل، حدثني مثلا هنّاد بن السرِي، حدثني سليمان بن المباركي، إلى غير ذلك من شيوخه الذي روى عنهم، وقد جمعت بعض شيوخه في كتاب اسمه <فقرة طويلة> زوائد عبد الله بن الإمام أحمد ..وهناك شيوخ انفرد طبعا بهم الإمام عبد الله ولم يرو عنهم الإمام أحمد، وإن كان هنالك بعض الشيوخ الذين اشترك معه ولده في روايته عنهم، كأبي بكر بن أبي شيبة وأمثاله من أقران الإمام أبي بكر.
وهذه الزيادات التي زادها عبد الله بعضها صحيح وبعضها فيه أحاديث قد تكون ضعيفة وقد يكون هناك بعض المنكرات، ولأجل هذا فإن طالب الحديث يجب أن يفرق بين الحديث الذي يرويه الإمام أحمد بسنده وبين الحديث الذي يرويه عبد الله بسنده، فالحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده قلّ أن تجد فيه أحاديث منكرة، بل إن أغلب الأحاديث مثلا أن نقول 99% من الأحاديث التي رواها عبد الله عن أبيه من رواية الإمام أحمد نفسه هي أحاديث مقبولة سواء كانت صحيحة أو حسنة، أما الأحاديث التي رواها عبد الله ففيها صحيح وهو الغالب والحسن أيضا وفيها ضعيف وفيها أحاديث منكرة لا تصح، ومن المعلوم عند طلبة العلم جميعا أن علماء الحديث عندما يروون الأحاديث بإسنادهم فقد تركوا العهدة لطلبة العلم أن يفتشوا في هذه الأسانيد إن كانت صحيحة أو غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومما يتعلق بالإمام أبي بكر القطيعي - أحمد بن مالك القطيعي البغدادي- ليست هناك أحاديث زائدة أو زيادات في مسند أحمد من رواية القطيعي، إنما هي أحاديث أربعة؛ وهو حديث واحد موجود في الطبعة القديمة وثلاثة أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه الذي هو في أطراف المسند، وهذه الأحاديث الثلاثة سقطت من الطبعة القديمة، من طبعة المسند الأولى الطبعة الميمنية التي طبعت في مصر في سنة 1313، ولذلك ليس هناك أحاديث زادها القطيعي في مسند أحمد سوى هذه الأحاديث الثلاثة وهي لا تعد شيئا، ولأجل هذا فإنه يجب أن ننتبه أن ما يقوله بعض الناس أن هناك زيادات للقطيعي في مسند أحمد وأن هذه الأحاديث ليست صحيحة؛ هذا الكلام غير صحيح! إنما هذه الزيادات ليست في المسند، إنما في في فضائل الصحابة للإمام أحمد من رواية القطيعي عن عبد الله عن الإمام أحمد، فبالتالي هي لا تخص المسند، المسند للقطيعي ما فيه إلا رواية، روى فيها عن عبد الله، وهي صحف نقلها عن شيخه عبد الله وعبد الله هو الذي جمع المسند ورواه عن أبيه، وزاد فيه هذه الزيادات التي ذكرناها، هذا فيما يتعلق بهذه الزوائد، بعض زوائد عبد الله أو ما يقال في زوائد الإمام القطيعي -رحمهما الله جميعا-.

والشكر الجزيل إلى الأخ الكريم المقدم الفاضل الدكتور علي بن عبد الله الصياح، بارك الله في جهودك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويوفق الإخوة الكرام طلبة العلم والقائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في خير وعافية في هذه السنّة المباركة؛ خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

الشيخ: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، جزاك الله خيرا، ونحن بدورنا نشكر فضيلة الدكتور عامر حسن صبري رئيس قسم الدراسات الإسلامية، والدكتور عامر جزاه الله خيرا له جهود مباركة طيبة في إحياء تراث الأمة والعناية بها، يعني طُبع له أكثر من فوق ثلاثين جزء حديثي من تحقيقه، فجزاه الله خيرا وبارك فيه. وأيضا نشكره مرة أخرى على مداخلته.

نعود للإخوة الطلاب الحضور، فنقول: ربما يطرح سائل.. كيف نميّز بين زيادات عبد الله بن أحمد وما كان من أصل المسند، طبعا الدكتور عامر حسن بيّن هذا، ولكن أحب أبيّنه عبر الشاشة كما يظهر أمامكم.. كيف نميّز؟

بالنسبة للطبعات القديمة إذا قال عبد الله حدثني أبي، فهذا يكون من أصل المسند، إذا لم يذكر أباه مثل هذا الذي فوق، طبعا يقول القطيعي حدثني عبد الله يقول حدثني يحيى بن عثمان –يعني الحربي-، إذا لم يذكر أباه فإنه يكون من زيادات هذه الطبعات القديمة، أما الطبعة التي أرى أن نعتمدها الآن طبعا كباحثين؛ هي طبعة الشيخ شعيب الأرناؤوط، فقد عملوا كالتالي، وضعوا دائرة صغيرة سوداء لزيادات عبد الله، وما لم يكن كذلك لم يجعلوا قبله علامة وقد بيّنوا طريقتهم في مقدمة الكتاب، فلمّا يقولوا في هذه الطبعة: حدثنا يحيى بن سعيد يكون هذا من زيادات عبد الله أم من أصل المسند؟

من أصل المسند، وما كان قبله عبد الله ودائرة سوداء يكون من زياداته، وهذه الطبعة آمل أن نعتمدها الآن كباحثين.

ننتقل إلى تطبيق آخر وفائدة جديدة ونكتة جديدة من أبواب العلم وفضيلة الأخ ممكن يتحفنا بها.

الحضور (3): الحديث الذي بين يدي، حديث ابن مسعود البدري -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

النكتة الموجودة في هذا الحديث بعد البحث في المجلد الخمسين لطبعة مؤسسة الرسالة..

الشيخ: التي هي تحقيق شعيب.

الحضور (3): الذي أشار إليه الشيخ فيما مضى.

الشيخ: الموسوعة الحديثية الكبرى أم مسند الإمام أحمد؟

الحضور (3): مسند الإمام أحمد... بعد البحث وجدت أن هذا الحديث سابق الذكر، إنما ذكره القطيعي في زوائده على المسند، وهذا مما أشار إليه فضيلة الشيخ عامر صبري في الكلام السابق، فكان هذا من أحد الأحاديث التي أشار إليها.

الشيخ: بارك الله فيك.. عفوا .. ننتقل إلى الأخ الآخر، طبعا زيادة القطيعي تكلم عنها الشيخ وقال أنها قليلة جدا ربما أربع فقط، فلا إشكال في وجودها في مسند الإمام أحمد، وفي ذلك بحوث ورسائل لا نطيل بذكرها للدكتور دخيل <حيدار> رسالة في زيادات القطيعي.

الحضور (4): حياكم الله دكتور.

الشيخ: ما هي النكتة التي أعطيناك إياها؟

الحضور (4): أعطيتموني نصف الحديث "لست أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة"، والصيغة العلمية: أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده المجلد 44، ص560 ورقم الحديث 27010.

الشيخ: طيب كيف عثرت على الحديث؟!

الحضور (4): أحسن الله إليكم دكتور، الحديث أشكل علي قليلا!

الشيخ: لماذا أشكل عليك؟ هذه النكتة!

الحضور (4): ذكرتم في المحاضرة أن من الشرط الأساسي للبحث في المسند أن يذكر السند أو الإسناد في الحديث سواء كلية أو جزئية، ولكن هذا الحديث ما ذكرته.

الشيخ: نعم .. أنا أغربت على الأخ وأعطيته متنا ليس فيه الصحابي، أريد أن أرى كيف يتعامل الأخ مع هذا الحديث ولكنه نجح ما شاء الله تبارك الله، واكتشف الحديث! طيب كيف اكتشفت الحديث مع أنه بدون صحابي؟!

الحضور (4): لم أتعب نفسي.. ما ذهبت إلى المسند مباشرة، ذهبت إلى الكتب التي خدمت المسند، التي رُتبت بطرف الحديث فأخذت كلمة (لست) الذي هو طرف الحديث الأول، أول كلمة لها أخذت كلمة (لست) فذهبت إلى كتاب المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد لعبد الله ناصر <الرحماني>، ثم عثرت على الحديث وراويه ثم رجعت إلى المسند بعدها.

الشيخ: أحسنت وزادك الله علما وتوفيقا، الحقيقة لا نريد أن نطيل أكثر مما أطلنا، ولكن أقول قبل أن أطرح وقد أزف موعد الحلقة على الانتهاء، أقول قبل أن نطرح سؤال الحلقة هذه: أرى أن كلامنا كله كان منصبا على مسند الإمام أحمد، لكن أين حديثنا عن المؤلف؟! والحقيقة أني قد ترددت في طرح سيرة هذا الإمام الجليل إمام أهل السنة والجماعة، ماذا أقول وماذا أترك؟! هل أتكلم عن حياة حافلة مليئة بالآثار والمناقب؟! كل جزئية في حياة هذا الإمام الكبير أُخرجت فيها مؤلفات! هل أتكلم عن زهده وصلاحه وعبادته؟! وقد بات عند الإمام أحمد رجل محدث [نام عنده]، فأتى الإمام أحمد ووضع عنده إناء من الماء، يقول الرجل: فما قمتُ الليل، فلما جاء الإمام أحمد في الصباح -في صلاة الفجر- رأى الإناء لم يتغير، فقال: ألم تستعمل الماء؟! قال: لا.. لم أستعمل الماء.. وسكتُ واستحييتُ، فقال: سبحان الله!! ما سمعتُ بصاحب حديث لا يقومُ بليل!! انظر كيف ... عمل مستغرب! وجرت هذه القصة مرة ثانية مع واحد آخر، ماذا قال؟ قال للإمام أحمد: أنا أصلا مسافر! قال: وإن كنت مسافرا! ألم تسمع أن مسروق بن أجدع حجّ فما نام إلا ساجدا!.

فيا طلاب العلم أين زكاة الأحاديث؟ كم تمر علينا فضائل قيام الليل.. لماذا تحرم نفسك هذا الفضل؟ هؤلاء قدوتنا وأئمتنا .. قيام ليل .. ويستنكرون على...! يعني أمر منتهي .. مفروغ منه! -ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بليل- ! هل أتكلم عن الإمام أحمد ومحنته؟ هل أتكلم كيف ضُرب وأوذي وسُجن؟ ومورست عليه أقسى أنواع التعذيب الجسدي! هكذا أهل البدع والانحراف -المعتزلة- مارست معه أشد أنواع التعذيب الجسدي بل الإيذاء الجسدي؛ فضربوه، فما تغير ولا تبدل بل رفعه الله درجات، حياة هذا الإمام حافلة ومليئة بالآثار والعبر والعظات، لن أطيل، فممكن أن ترجع إلى سير أعلام النبلاء، فقد أطال الذهبي في الحديث عنه.
المحطة التي أقف عندها وأختم بها الحلقة ثم أخرج السؤال، هناك محطة يجب أن نقف عندها، الإمام أحمد نشأ يتيما! من الذي ربى لنا هذا الإمام الكبير؟ من الذي أخرج هذا الإمام وجعله قدوة؟ إنما أمه ربّته! فقد نشأ يتيما رحمه الله.. هي التي ربّته .. علمته السنّة، كانت تذهب به إلى الكتّاب، توثق عليه حتى خرج إمام أهل السنة والجماعة، فأقول: هل تعجز الأخت المسلمة المباركة أن تكون مثل أم أحمد بن حنبل؟! ألا تريدين أن يكون ابنك منارا يضيء للناس الطريق؟ من الآن أختي المسلمة ربّي ابنك على القرآن والسنّة، لا تقولي إذا صغير لا يفهم، الآن الصغار .. انظروا إليهم.. تعطيه جوال .. ما شاء الله يومين يُتقن! كل أنواع البلوتوث وأشياء أخرى تعطيه أيضا الألعاب فتجده يُتقن! فوالله لو ربيناهم منذ الصغر على الكتاب والسنة لرأيتهم كيف يكونون!

ثم نقطة أخرى .. كيف يُطرح الآن أن المرأة معطلة؟! الأم قامت بأعظم وظيفة وهي تربية هذا الجيل، هذه أم أحمد أنشأت لنا إماما كبيرا نفع الأمة إلى الآن والأجر يمشي لها، كيف يقال أن الجزء من الأمة معطّل؟! يريدون من المرأة أن تخرج وتزاحم الرجال، هذه المرأة خرجت في بلدان أخرى فزاحمت الرجال، قادت وفعلت ثم أيضا رقصت وغنّت وطرّبت الرجال ثم.. هربت من الرِّق الذي لها خُلقت فابتُليت برِق النفس والشيطان! 

هذه المحطة يجب أن نتفطن لها، ولنعرف أن وظيفة الأم الأساسية هي تربية الأبناء ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ .. لعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل الكلام عن استخراج الحديث عن طريق الإسناد.

سؤال الحلقة الثامنة
خرّج هذا الحديث من مسند الإمام أحمد بن حنبل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام -يعني أيام العشر-" قال: قالوا: يا رسول الله؛ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء"
بعد تخريجه من مسند الإمام أحمد قم باستخراجه من الأصول الستة فقط التي أخرجته مستخدما أياًّ من الطرق المتقدمة لاستخراج الحديث مع ملاحظة ما يلي:

· الصيغة العلمية في العزو

· بعد تخريج الحديث من المسند والأصول الستة؛ رتب المصادر حسب قوتها وشهرتها، وقد تقدم الكلام عن ذلك.
· وبعد الانتهاء من التخريج والصياغة اذكر كيف عثرت على الحديث بدقة.
أشكر كل الإخوة الحضور وكذلك أشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل بمنّه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.

مراجعة الدرس السابق





تطبيق عملي على الاستخراج عن طريق السند





نبذة عن مسند الإمام أحمد





تساهل المتأخرين في تحسين الحديث





أسباب تساهل المتأخرين





منهج قبول الشواهد والمتابعات عند المعاصرين





مسند عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة





حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية"





حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رُفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن حنظلة بن الراهب عن كعب قال: "لأ لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا، يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا".











فضيلة الدكتور: عامر حسن صبري





الطبعة القديمة:-





حدثنا عبد الله حدثني يحيى بن عثمان –يعني الحربي- .....


حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك ...............





الطبعة الجديدة:-





عبد الله حدثني يحيى بن عثمان –يعني الحربي-....


حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك............





في الطبعة الجديدة وضعوا دائرة سوداء لزيادات عبد الله وما لم يكن كذلك لم يجعلوا قبله علامة.





زيادات القطيعي قال ابن مالك حدثنا الفضل بن الحباب حدثنا القعنبي حدثنا شعبة حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت".





جوانب من سيرة الإمام أحمد بن حنبل
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